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إمارة المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

في هذه الحلقة سوف نقف على مفهوم إمارة المؤمنين ومؤسسة إمارة المؤمنين.

 ومعلــوم أن ألفــاظ الخليفــة، والإمــام، وأمــر المؤمنــن ألقــاب تطلــق بمعــى واحــد تقريبــا، ســواء في التجربــة 
السياســية التاريخيــة الإســامية، أو في أدبيــات الفكــر السياســي الإســامي والسياســة الشــرعية. وحــى لا 
نكــرر مــا تناولنــاه في الحلقــة الســابقة الخاصــة بالخلافــة ونظــام الخلافــة، فســوف نستشــكل في هــذه الحلقــة 
موضــوع إمــارة المؤمنــن انطلاقــا مــن النمــوذج والتجربــة المغربيــة: كيــف اســتطاعت الملكيــة المغربيــة الدســتورية 
البرلمانيــة القائمــة علــى إمــارة المؤمنــن، القائمــة بدورهــا علــى بيعــة شــرعية مكتملــة الأركان أن تجــدد نفســها، 

وأن تســتوعب البنيــة الدســتورية الحديثــة؟

نحــن بصــدد نــص دســتوري يســتبطن في بنيتــه العميقــة والظاهــرة مرجعيتــان؛ مرجعيــة تقليديــة تاريخيــة 
تنهــض علــى مؤسســة إمــارة المؤمنــن في صلتهــا الوظيفيــة بالبيعــة. ذلــك أن البيعــة ظلــت تمثــل في الإســام 
بـ«أمــر  الــذي جــرى الاصطــاح عليــه تاريخيــا  الدولــة الإســامية  الشــرعي في تنصيــب رئيــس  الأســلوب 
المؤمنين«، وهي أســاس الدســتور الإســامي في تشــكيل الســلطة العليا لتســيير الشــؤون العامة للأمة. والأهم 
في هــذا الســياق أن »عقــد البيعــة« المكتــوب يعــد مــن القوانــن والنصــوص الدســتورية الــي تميــز بهــا المغاربــة، 
وهــو عبــارة عــن عقــد يتكفــل بصياغتــه أولــوا الحــل والعقــد مــن الأمــة عندمــا يتقلــد ملــك مــن الملــوك المغاربــة 

منصــب الإمامــة العظمــى..

عنوان البرنامج: الفكر السياسي الإسلامي
الوحدة الثانية: الفكر السياسي الإسلامي: المحددات المفاهيمية والنظرية )2(
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ومرجعيــة حداثيــة تتمثــل في اعتمــاد صيغــة تعاقديــة دســتورية قائمــة علــى الفصــل بــن الســلطات، 
واســتقلال القضــاء، وحكــم المؤسســات، ومبــدأ التمثيــل القائــم علــى الانتخــاب للتعبــر عــن ســيادة الأمــة، 

وسمــو القانــون وســريانه علــى الجميــع دونمــا تمييــز..

والأصــل أن الوثيقــة الدســتورية كأسمــى تعاقــد سياســي وقانــوني، لا يمكــن إلا أن تعــر وتترجــم معطيــات 
الواقــع الاجتماعــي والثقــافي والسياســي لمجتمــع مــن المجتمعــات؛ ذلــك أن المجتمعــات عــادة مــا تبلــور شــكل 

التعاقــد السياســي؛ الدســتوري والقانــوني والمؤسســي الــذي يناســب مســتوى تطورهــا الحضــاري.

وأن المغــرب يعــد بامتيــاز بلــد الاســتمرارية التاريخيــة، ولأنــه لم يعــرف »ثــورة سياســية« تحــدث نوعــا 
مــن القطيعــة مــع بنياتــه الســلطانية العميقــة، ومــع تقاليــده في الحكــم، فقــد بــدت الوثيقــة الدســتورية الحديثــة 
باعتبارهــا اســتمرارا وامتــدادا عصريــا للتعاقــد التاريخــي الأصلــي الــذي عــرت عنــه البيعــة القائمــة معياريــا علــى 

فعــل الشــورى والاختيــار.

فبقــدر اختيــار المغــرب لمســار التحديــث السياســي لبنياتــه المؤسســية والقانونيــة والدســتورية، في أبعادهــا 
التنظيميــة والمعياريــة، كمــا جــرى تتويــج ذلــك في دســتور 2011، يــأتي وفــاؤه لمنطــق الاســتمرارية التاريخيــة 
والحضاريــة الــي طبعــت مســار دولتــه علــى مــدى قــرون؛ انطلاقــا مــن الأدارســة، وصــولا إلى العلويــن.. بحيــث 

لا يمكــن فهــم الدولــة المغربيــة الحديثــة إلا مــن خــال الوعــي العميــق بمنطــق الاســتمرارية في تاريــخ المغــرب.

فبينمــا مــا زال بعــض التنظــر يضفــي علــى »إمــارة المؤمنــن« حمولــة دلاليــة يــكاد يجعلهــا في تناقــض تــام 
مــع مفهــوم الدولــة الحديثــة ومؤسســاتها، إلا أن الممارســة في التجربــة التاريخيــة للنمــوذج المغــربي لا يبــدو أنهــا 
تمثــل عائقــا يحــول دون بنــاء الدولــة المدنيــة القائمــة علــى مرجعيــة الأمــة في تدبــر شــؤونها العامــة، وعلــى ضمــان 

الحقــوق الأساســية للأفــراد، والمســاواة بينهــم، بصــرف النظــر عــن الجنــس أو اللــون أو العــرق أو العقيــدة..

والحاصــل أن افــراض التعــارض المســبق بــن إمــارة المؤمنــن ومفهــوم الدولــة الحديثــة، مــا أن يتــم إخضاعــه 
لمنطــق الحقيقــة التاريخيــة الموضوعيــة، ولمنطــق القــراءة الدســتورية المتوازنــة، الواعيــة بســياقها وشــروط تشــكل 
موضوعهــا ومآلاتــه ووجهتــه، ضمــن ســرورة التطــور العــام للمجتمــع المغــربي بمختلــف بنياتــه والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والقانونيــة والسياســية والثقافيــة، حــى يتضــح مــدى ارتهــان هــذا التعــارض المفــرض لمســبقات 

تفتقــر إلى الكثــر مــن الصدقيــة والموضوعيــة والحــس التاريخــي بمســار التطــور التاريخــي الــذي يعرفــه المجتمــع.
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قــد  بــل  الانخــراط،  اختــار  قــد  المغــرب  أن  للشــك،  مجــالا  يــدع  بمــا لا  يؤكــد،  الــذي  المســار  وهــو 
انخــرط بالفعــل، منــذ أمــد بعيــد في ديناميــة بنــاء الدولــة الحديثــة، وقــد قطــع أشــواطا مهمــة علــى صعيــد 
العمــل علــى تحديــث بنياتــه القانونيــة والحقوقيــة والإداريــة والمؤسســية، والسياســية، والدينيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعية والثقافيــة.

يقــوم الدســتور المغــربي لســنة 2011 علــى دعامتــن أساســيتين؛ تتمثــل أولهمــا في التشــبث بالثوابــت 
الراســخة للأمــة المغربيــة، وذلــك ضمــن دولــة إســامية، يتــولى فيهــا الملــك، أمــر المؤمنــن، حمايــة الملــة والديــن، 
وضمــان حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، ضمــن »دولــة عصريــة متشــبثة بالمواثيــق الأمميــة، وفاعلــة ضمــن 

المجموعــة الدوليــة..«

وأمــا الدعامــة الثانيــة، فتتجلــى في تكريــس مقومــات وآليــات الطابــع البرلمــاني للنظــام السياســي المغــربي، 
في أسســه القائمــة علــى مبــادئ ســيادة الأمــة، وسمــو الدســتور، كمصــدر لجميــع الســلطات، وربــط المســؤولية 
بالمحاســبة، وذلــك في إطــار نســق دســتوري فعــال ومعقلــن، جوهــره فصــل الســلط، واســتقلالها وتوازنهــا، وغايتــه 

المثلــى حريــة وكرامــة المواطــن.

ومــن معــالم فصــل الســلط، وتوضيــح صلاحياتهــا، تقســيم الفصــل 19 مــن دســتور 1996، إلى 
فصلــن اثنــن في ظــل دســتور 2011:

1. فصــل مســتقل يتعلــق بالصلاحيــات الدينيــة الحصريــة للملــك، أمــر المؤمنــن، رئيــس المدلــس العلمــي 
الأعلى )الفصل 41(.

2. وفصــل آخــر يحــدد مكانــة الملــك باعتبــاره رئيســا للدولــة، وممثلهــا الأسمــى، ورمــز وحــدة الأمــة، 
والضامــن لــدوام الدولــة واســتمرارها، ولاســتقلال المملكــة وســيادتها، ووحدتهــا الترابيــة، والموجــه الأمــن والحكــم 
الأسمــى، المؤتمــن علــى الخيــار الديمقراطــي، وعلــى حســن ســر المؤسســات الدســتورية، والــذي يعلــو فــوق كل 

انتمــاء« )الفصــل 42(.

فالملــك دســتوريا، يمــارس مهامــه الســيادية والضمانيــة والتحكيميــة، اســتنادا إلى مقتضيــات الدســتور 
وليــس بنــاء علــى مرجعيــة أخــرى مــن خــارج الدســتور كمــا رامــت بعــض التأويــات الإيهــام بذلــك، علمــا بــأن 

التشــريع يظــل اختصاصــا حصريــا للبرلمــان.
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إن اعتمــاد إمــارة المؤمنــن ضمــن هــذا الإطــار الدســتوري والمؤسســي الحديــث لا يمكــن أن يجعــل بــأي 
حــال مــن الأحــوال، الدولــة المغربيــة »دولــة دينيــة«، مــا دام القــرار ضمــن البنيــة المؤسســية للدولــة لا يصــدر 
عــن أيــة »إرادة إلهيــة مقدســة«، ومــا دام الملــك لا يقــر لــه الدســتور بــأي شــكل مــن أشــكال العصمــة الدينيــة. 
رغــم المكانــة الخاصــة الــي يحتلهــا كرمــز لســيادة الدولــة، وكســليل لأســرة شــريفة النســب، وكأمــر للمؤمنــن 
حكمــه قائــم علــى بيعــة شــرعية تقــوم معياريــا علــى الاختيــار الشــوري. ومــن مكتســبات الدســتور الجديــد أنــه 

ألغــى صفــة القداســة عــن الــذات الملكيــة.

وهكــذا، فــإن مشــروعية الملكيــة في الحكــم بالمغــرب لا تســتند إلى أي حــق إلهــي مقــدس، وإنمــا تســتند 
إلى إرادة الأمــة في الإقــرار لهــا بمشــروعيتها التاريخيــة والسياســية والدينيــة، فضــا عــن أن الدولــة المغربيــة رغــم 
أن الدســتور الجديــد ينــص علــى أن »الإســام ديــن الدولــة«، إلا أنــه يعــرف بتعــدد مكونــات وروافــد الهويــة 

المغربيــة، كمــا يضمــن لــكل مواطــن حريــة ممارســة شــؤونه الدينيــة مســلما كان أم غــر مســلم.

فالدولــة المغربيــة بمقتضــى نصــوص الدســتور، تتمتــع بدرجــة معتــرة مــن الحيــاد الديــي، فــا تأثــر لعقيــدة 
القائمــة  الدســتورية  الملكيــة  فالمغاربــة بمقتضــى  القانونيــة والدســتورية؛  بســائر حقوقــه  تمتعــه  أي مواطــن في 
علــى إمــارة المؤمنــن، بمختلــف انتماءاتهــم الدينيــة والأيديولوجيــة متســاوون مــن الوجهــة الحقوقيــة والقانونيــة 

والسياســية بمــا ينســجم مــع المحــددات والمقتضيــات الدســتورية..

فبــدل افــراض التعــارض بــن إســامية الدولــة المغربيــة القائمــة علــى مؤسســة إمــارة المؤمنــن مــن جهــة، 
وحداثتهــا مــن جهــة أخــرى، تجــري الدعــوة إلى العمــل علــى بلــورة فقــه سياســي جديــد يؤســس لدولــة ملكيــة 
ديمقراطيــة برلمانيــة حديثــة تســتمد أصالتهــا مــن إمــارة المؤمنــن بأبعادهــا التعاقديــة والرمزيــة علــى حــد ســواء..

وفي هــذا الســياق، لم يعــد الدفــاع والتمســك بمؤسســة إمــارة المؤمنــن يقتصــر علــى القــوى المحافظــة بقــدر 
مــا أمســى يتعداهــا إلى قطــاع عريــض مــن القــوى التقدميــة الــي أمســت تنظــر إلى الملكيــة في صلتهــا العضويــة 
بإمارة المؤمنين باعتبارها مكسبا تاريخيا لضمان وحدة الجماعة الوطنية، وكفالة الحقوق والحريات للمسلمين 

وغــر المســلمين علــى حــد ســواء فضــا عــن دورهــا في تــافي الاحــراب المذهــي والعقائدي والطائفــي..

وهكــذا فــإن اعتمــاد إمــارة المؤمنــن في إطــار مــن الإقــرار بــأن الإســام يمثــل الديــن الرسمــي للدولــة لا 
يتعــارض مــن جهــة أولى مــع ضمــان ممارســة الحريــات الدينيــة لغــر المســلمين، كمــا لا يتعــارض مــن جهــة ثانيــة 
مــع إرســاء دولــة الحــق والقانــون. فضــا عــن أن مــن شــأنه التخفيــف مــن حــدة الاســتقطاب حــول المشــروعية 

الدينيــة الــي شــهدتها وتشــهدها العديــد مــن البلــدان العربيــة.


